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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  الفرق بين الجمع البكري والجمع العثماني
الكلمات المفتاحية:الجمع البكري-الجمع العثماني
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن الفرق بين الجمع البكري والجمع العثماني
II. موضوع المقالة 
جدير بنا بعد الحديث عن جمع سيدنا عثمان، وأهميته، وبيان مزاياه، أن نشير إلى الفرق بين الجمعين؛ الجمع البكري، والجمع العثماني، وأهم هذه النقاط يمكن إجمالها فيما يلي:
أولًا: إن الذي حدث في عهد أبي بكر، كان عبارة عن جمع كل ما تواتر عن النبي ( بين دفتين، أي: في مجموعة صحف محافظة عليه، أما ما حدث في عهد سيدنا عثمان > كان عبارة عن نسخ ما كان موجودًا في زمن أبي بكر الصديق، برسم واحد معين، يشمل كل ما تواتر عن النبي( .

قال القاضي الباقلاني: "لم يقصد عثمان، قصد أبي بكر في جمع نفس القرآن بين لوحين؛ وإنما قصد جمعهم على القراءات الثابتة المعروفة عن النبي ( وإلغاء ما ليس كذلك، وأخذهم بمصحف لا تقديم فيه ولا تأخير ولا تأويل، أثبت مع تنزيل، ولا منسوخ تلاوته، كتب مع مثبت رسمه، ومفروض قراءته، وحفظه؛ خشية وقوع الفساد والشبهة على من يأتي بعد". 

قال النووي: "خاف عثمان > وقوع الاختلاف المؤدي إلى ترك شيء من القرآن أو الزيادة فيه، فنسخ من ذلك المجموع الذي عند حفصة -الذي أجمعت الصحابة عليه- مصاحف، وبعث بها إلى البلدان، وأمر بإتلاف ما خالفها، وكان فعله هذا باتفاق منه، ومن علي بن أبي طالب، وسائر الصحابة، وغيرهم". 

ثانيًا: الجمع البكري، لم يكن موزعًا في الأمصار والأقطار؛ وإنما كان نسخة فريدة محفوظة عند الخليفة أبي بكر، ثم عند أمير المؤمنين عمر، ثم عند ابنته حفصة، أما الجمع العثماني، فكانت منه أكثر من نسخة تم توزيعها على بعض الأمصار، مع وجود قارئ يعلمهم طريقة أداء وضبط القراءة، كما تلقاها من رسول الله (.

ثالثًا: لم يلزم الجمع البكري جموع الصحابة بإحراق مصاحفهم الخاصة التي كانت في حوزتهم، بخلاف الجمع العثماني فإنه ألزم الصحابة بإحراق مصاحفهم الخاصة، بعد إجماع الصحابة على جمعه؛ إخمادًا للفتنة وتوحيدًا لصفوف الأمة؛ وذلك لاشتمال مصاحفهم على ما هو منسوخ تلاوته، أو ما هو بمثابة التأويل.

رابعًا: جمع أبي بكر > كان تنسيقًا للوثائق الخطية التي حررت في حياة النبي( على صورتها الأولى، حسب ترتيب النزول سورًا وآيات، وجمع سيدنا عثمان > كان نقلًا جديدًا لما هو مسطور في الوثائق الخطية في كتاب جديد، أطلق عليه المصحف الإمام. 

خامسًا: الهدف من جمع أبي بكر، كان حفظ الوثائق النبوية المفرقة في نسق واحد مضمومًا بعضها إلى بعض، منسقة فيه السور والآيات -كما هي في الوثائق- لتكون مرجعًا حافظًا لآيات الذكر الحكيم، وهو في جمع عثمان، جمع الأمة على القراءات الصحيحة التي قرأها النبي ( في العرضة الأخيرة على جبريل. 
وجدير بالذكر هنا الإشارة إلى أن المتون -أي: النصوص- التي نزل بها الوحي الأمين، ظلت على صورتها الأولى التي حررت بها في حياة النبي (؛ فالجمعان البكري، والعثماني لم يُدخِلا على رسم الآيات، ولا نطقها أي تعديل أو تغيير أو تبديل، وفي كل الأماكن والعصور واكب حفظ القرآن تدوينه في المصاحف، وبقي السماع هو الوسيلة الوحيدة لحفظ القرآن الكريم على مدى العصور وإلى يوم الدين.
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